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فيرسة أتاع النشر ‏ إغداد الهيئة العامة لدار الكنب والرثائى القرعية 
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ضعارة 4 قيوطهفك 
القتدعى مان عم .رنى انعظار صلاح لين / حمل غمازة .ب القافرة:: 
مكتية الإمام البخاري للنشر والترزيم + 5.3 , 
4 ضن:4؛ ٠7م‏ ( إن أزيد إلا اللإصلاح ما اسقط : 0 
خخ اا بت 


اذام 


28 1 ادل نا فاب 3 اه حاص بور تللون+ 
عبرال يكو ادكه ا ع جتنكا م 


ص سي 


البئ) لذي مصاع عا ل 
القذفن 5 فى الرؤية الاساكمية 5 ليقي 3 رض سواه , وقديلة 
مغتضبة .. وإنما هي - مع ذلك وفوقه وقبله وبعده - جرء من العقيدة 
الدينية الإسلامية - فضلا عن الحضارة والعاريخ - .. ذلك لأنها حرم 
ملسن 3 ربط العراب 5-1 ببتها وبي الحرع المكى كينها جنب عن 
معجزة الإسراء والمعراج : + شْبْحَانَ ليق أشرى يعَبْدِوء للا قرت 


ريني بن 7 ب عر.!. عم 


0 لحرا محترام 4 الكيد الأخصًا الَذِى مركن سحو له اريم هن ايا 


قي فى الد والعقيدة أو الت حك ...تالت لحرمين . . وتقرهه 
ف 1 1 3 ٠‏ إإع لكضضة إ|اء 0 م 
ا م الفدني يمثلون المساجد الثلاثة التى تتفرد بشد 
|| 1 10 | 5 حمر 
الوحال للصتلاة فيها .. ورباطها |العقدس شع الحرم المحى هو الرس: 
الوجة محل لعشيدة وحدة الدين الإلهى الواحد ؛ عمدها ا د القكلة الحائمة 
- الحرم :المكى - يقبلة التبواث:السابقة - الحرم القدسى الشريك - 
1 9 عا 2 1 هم التيواات من العا ا 
لقد كلت شدة المكاية المفتسة للحرم القدسيّ الشوريك عناد هنا عزنا ملها 
المسلموك علي مر التاريخ - معاملة 9 الجرع الذي أذ يجوز كه ! لقكال.., 
فالحرم المدني فيح بالقران... والجرم المحكي ييخ يلما حتى لقد ذخلة 
١‏ كات || لم 
الرسول الفاتح ‏ د يوم القعس الأاكير سا جِدًا على واحلده شكروا للة , 
والحرم القدشى حرفن المسلمسوث على تزه 2-7 وَصُلكنا 03 


جاع فتسلو.مقاتيجه الراشد ف" عون سد 5711 
7 مالواارة - 124 ع ]ا سار على هذه السنة صلاخ الدين 
الأيون 1 5ه - قارة ه/701١1 ١197-- ١‏ م ] عتدما استردها م 
الضليبيين [ 88# هف ١14107‏ م ] .. بغدما يقرب من تسعين عاما 
احتكروها فيها وانتهكرا حرمتها وقدسيتها . 
ولقد كانت القندس الشريف. - على هر تاريخ الصراع :بين الغرعت 
الضليبي والشرق الإسلامى - هي زمزاهذا الصراع .. وهي بواية 
الانصارات .. حتى لقد لخخص الشاعر العماد الكانب [ 018 - لاؤاة: 
| 


شل 5 11 اه ؟ ١‏ م ]هذه الحقيقة من حقائق استراتيجية هذا الضيراع ؛ 


0 نه الس لو عه يطو أن بها سدم إلباك السو 
5 5 507 3 والله فاعل كما بعاة ياب من ا لشام سَغلق 


ولققدك عرض المسلمون - عن لفيا حرروا القدس [ ت ١‏ ه86 11م ] من 
الاستبمار الروماني .. الذي دَامٌ عشرة قرون - غلى أن يككون اتمهاعتوانا 


على قَدَاسِتَها وقدسيتها ؛ فسمّوها 0 القدس 0 و « القدس الشريف ؛ 


2 ل الجر 1 | القدسى القى تشب لباه تنا حرصضوأ 2 يتحكم إلا سيم م الل 


تشرج بالاعتراف:بالأخرين - عقائدهه ومعدساتهم غك إبقاعة كنسيلها 


أ 35 0 1 5 ف 8 2 م 
5 8 أصوجات: العمد سات .. فحعلوها حرمًا قار ومداسيًا يكن 


معدم 


أضحاي الديانات السماوية » حتى لقد كانت السلطة الإسالامية هي 


الضمان لمصلحة الجميع : فلم تحتكرها للإسلام : كما احتكرها الرومان 


لوتدعهم > عندها كاتواوثني:- ولمذقيهم التقرائي - عتما تتعيرر - , 
وكما اعدكرها الصَلينيوت الكاثوليك - إبان الاختلال الضليبي - 
يمك هنا | البهود وتهزذونيا هذه الأياغ : 

وأكما كانت العقيذة الإسلاهية - الى تفوّدت وتميرت: وامتارت 
بالأعتراف بالآخرين وبحماية مقدساتهم -- العطاةفا من تعنهيد 
رسول الله كل فى عهده مع:تصارئ تجران سنة 1٠‏ ه- (خ4# م 
بحمايتهم وحماية مقدساتهم : | وأن أحمى جانبهم وأذبت عنه . وعن 
كنائسهم وبيعهم وبيرت صلواتهم . ومواضع الرهبان . ومواطن 
السياح حيث كانوا ...وأن أحرس ملتهم ودينهم ؛ أين كانوا . 
أعقظ يه فسي وعاهسي بوعل الأسلام من يني 01 

ومن لم أشاع الإسلام والمسلمؤن قدسية القدس بين كل أضحاب 
المكنسات::: فلقه #انت الأساطير النضرائية واليهودية عى المتطلق لغزو 
الفتقاس تن والاسعكارها بالابادة والمجاور التفي تقشعر منها الأنذان ه: 

تأساطاب ايحت الصليبي هي التي دفعت اليابا الذهبى : أوربان الثاني 
دقاوى١‏ م ] لتغليف الأطماع الاستمارية بالأأساطير اللذهواتية 
... فيخطب في أمراء الإقطاع الأويغيية - بمدينة ١‏ كليرومونت ) بجندوبي 


فرنسا - سنة مقن . 00-0 يخا قرئيرن ف الحروبه |! لضليبية [ تبرغ 00 


214117 مجموعة الوثائق السياسية العيند التبوئ والخلافة الراشدة ]ض‎ [ )١( 


3 محمد حميد الله اليدر أباقغق - طبعة القاهر وميه 5 ةا ؟ شح 


0000 يقن 35 
.2 0 3 أءاشضا .هر در2 أ١‏ 
/ اوور اساط عن + مقا وسار ليان 


ان ] ضد الإسلاع وآفته وحضارته ... فعال * 

«يامن كنتم لصوصًا كونوا اليوم جنوذا .. ! لقد ان الزمان الذي فبه 
تحوّلون ضد الإسلام تلك الأسلحة التي أنتم لحد الآن تستخدمؤنها 
بعضكم ضد بعض .. فالحرب المقدسة المعتمدة الآن .. هي .. في 
حق الله عينه .. وليست هي لاكتساب مديبة واحدة .. بل هي أقاليم 
آسيا بجماتها : مع غناها وخزاينها العديمة الإحصاء .. 

فاتخذوا مححّة القبر المقدس ٠‏ وخلصوا الأراضى المقدسة من 
أيادي المختلسين » وأنتم املكوها لذواتكم , فهذه الأرض - حسب 
ألفاظ التوراة - تفيض ليا وعسلا .. ومدينة أورشليم هي قطب الأرض 
المذكورة والأمكنة المخضبة المشابهة فردوسًا سماويًا .. 

اذهبوا وحاربوا البربر - يقصد المسلمين  !‏ لتخليص الأراضي 
المقدسة من استيلائهم .. افضوا متسلحين بسيف مفاتيحى البطرسية ‏ 
أي مفاتيح الجنة التي صنعها البابا  !‏ واكتسبوا بها لذواتكم خزاين 
المكافات السماوية الأبدية . فإذا أنتم انتصرتم على أعدايكم ؛ فالملك 
الشرقي يكون لكم قسمًا وميراثا . وهذا هو الحين الذي فيه أنتم تفدون 
عن كثرة الاغتصابات الثى مارستموها عدوانًا .. من حيث أنكم صيغتم 
أيديكم بالدم ظلمًا ::فاغسلوها بدم غير المؤمنين » )١(!!‏ , 
)١(‏ مكسيموس مونروئد [.تاريخ: الحروب المقدسة في الشرق ؛ المدعوة حرب 

الضليبع الجلد الأول عن 4-55 ١‏ ترجننة + مكسيموس .مظلوم . طيعة 


مقدمية , عن البُعد الديتي للصراع غلى التلسن ان 


وعندهما اكتمحيت الجيوش الضليسة - يه مقل هل ره القدس [ 7 2 شر 


055 مع أباذوا د سن بها 22 المسلمين 3 لصوو اليقواة 7 بالفخل 
والذبح والحرق ا الذين احكموا يتسكضل عزوم -- سحل قم 
الضخرة - ذبحهم الضليبيون في المسجد .. حتى تحوّل المسعحد إلى 
بحر من الدساء ! وبعبارة صاحب [ حرب الصليب ] : 

«فإن الصليسين- خيّالة ومشاة - قد دخلوا الجامع المذكورء وأبادوا 
بحد السيف كل الموجودين هناك .. حتى استوعب الجامع من الده 
ولماحلٌ الفساء . اندقع الضليبيون ييكون من فرط الضحنك -[ !! ] 
بعد أن أتوا على نبيذ المعاضر_[ !! ع إلى كنيسة القيامة . ووضعوا 
أكفهم الغارقة في الدفاء على جدرانها ورددوا الصلوات !! .. ثم كتبوا 
إلى البابا فقالوا له : يا ليتك كنت معنا لتشهد خيولنا وهى تسبح في دماء 
الكفان- : أى المسلمينع 11" 

وبحي كباز رجال الدون ودار كواءقي المديمحة ب اليتدريوا إلي رهم 
بذبيج الممتلمي !ابن ولقل قلت الممتقيوقة الألفناتية انر ريل 
هرك 11 حافوة وم ]عن التورخ الأوربى 0مقبائيل ه سيرى | 
« كيف كان البطريرك نفسه يعدو في أزقة بيت المقدس + وسيفه يقظرندماء 


حاضدًا يه كل من وجده فى طريقه » ولم يتوقش حتى بلغ كنيسة القيامة وقبر 


9 للضدر البايق , المخلد الأول هل 9329--13/8 , 


_ 00 تب 
١‏ الع لمات لى .4 امطار سج لين 


المسيح» فأخذ في غسل يديه تخلصًا من الدماء اللاصقة بهاء مرددًا المرمو, 
التالي : ٠‏ يفرح الأبرار حين يرون عقاب الأشرار . ويغسلوا أقدامهم 
بنقين ؛ فيقول الناس : حقا إن للصديق مكافأة ‏ وإن في الأرض إِليا 
يقضى »-[المزمور مره ١١-١١٠١‏ ]تم أخد فى آداء القداس قائلا : إنه 
لم يتقدم في حياته للرب بأي قربان أعظم من ذلك ليرضي الرب 7110" . 

فَكذَا ابدات الأساطير السيرابية يل القدس. . تعكذا ونيا 
الصليبيوث في السمازسة والتطبيق 

وهذة: الأساطير التعمرانية مي الين. »دقعت « كريسعوقر #ولمين 
ل ال ا بعد هزيمة الحملات الصليبية في الشرق .. 
وعقب نجاح الصليبين فى إسقاط غرناطة في يناير سنة ١5557‏ م - إلى 
أن يسعن إلن القيام بغزوة صليبية جديدة يعيد بها اخبطاف القدس من 
الإسلام والمسلمين .. فكتب إلى ملكى أسياتنا لاخر قات و 1 ب 
5 م]و (إيزابيلا ١ :لوقي]عاق٠.4- ١419041٠‏ إن هدفه هو 
العتور على الذهب بكميات كبيرة . خفى يستى للملكين أن يفشحا 
الديار المقدسة خلال ثلاث سبوات .: فقد أعلنث لسموكما أن كل 
المغانم التي سيدرّها مشروعي هذا سوف تنفق على فتح القدس . وقد 


(1) سيحريد هنوتكة [ الله لين كذلت ارهن عع سم ع يهاو اغرويين 


محمد غْريب ظطبعة دار الشروق القاشرة سنة 52 ١5‏ م 


مقدمة ١‏ عن التعد الديني للصراع على القدس ١5‏ 


ابتسمتا - يا صاحبي الجلالة - وقلتما : إن ذلك يسركها .. ١7‏ 
وفي رسالة انية تحدث « كولمبس ؛ إلى ملكي إشيانيا عن أن هدف 
حياته ومشاريعه ورحلاته هو تجهيز حملة صليبية لإعادة القدس إلى 
الكنيسة الكائوليكية ... فقال : ١‏ لقد مكفت في بلاطكم سبعة أعوام 
مناقشًا هذا الأمر مع العديد من الرجال :. ولهذا فيجب علينا أن نؤمن 
بأن أمر القيام بحملة صليبية لاستعادة مدينة القدس , لهو أمر سوف 
يتحقق بالفعل .. لقد قال به يسوع المسيح المخلص ؛ وذكره من قبل 
عَبِرَ رسالة المقدسين .. لقد ذكر الكاردينال ١‏ بيير » الكغير عن نهاية 
المسلمين ؛ كما أن الأب ١‏ يواقيم الفيورى » قد ذكر أن الشخص الذي 
سقوم بإعادة جاء«الصريع المقس للسيي» فرق جيل منهيون 
بالقدس , سوف يخرج من إسبائيا .. فلتكونوا واثقين من إحراز النصر 
في مسالة استعادة الضريح المقدس ومدينة القدس إلى أحضان 
الكنينة الكانة اكه 0 
تلك هي الأساطير التصرائية - حول القدس - كما آمن .بها 
1 كرستؤف ركولميين )> الاي لانزال ندوشه لآبناثناافى السدارس باعتباره 
)١(‏ ضححيفة[ الأهرام ] في م*- 4- 04+ 7م مققال 1 أول إسرائيل آخر أمريكا] 
خ عبد المعطي حجاز ف 
5 3 جام الطحاري [ «البقنة نآدرة : يعد غرناصة جاه دون القدي. م 


1 العريى ] - الكويت- العدد ؟ مح مارعن شعة # « ان سن 11/517 دن 


لسن ال ل مركا خيرم 
١‏ رما مر فاسطارصارج الى 


فن عظ نا المسعكشفين الجشرافيتن ١‏ 


ل 
1 ع __ اه 2 أضد . ! : ايب | _! 9 
لمر فا تسمعالية |] اتتهك البيتو دي ا 37 قرت 3ق ل عباتمم 


ولقيد أمعات 
المسحركة لأحمطاف القدسن وفلسطين - وذلك عتدما أصدر ١‏ مارتن لوثر) 
١565-1‏ م ] سئة 1577 م كتابه [ المسيح 
١‏ إن الروح القدس أنزل كل أسفار الكتاب المقدس عن طريق اليهود 
وحدهم . إن اليهود هم أبناء الله . ونحن الضيوف والغرباء , ولذلك فإن 
علينا أن نرض بأن نكون كالكلاب التي تأكل مما يتساقط من فتات 
فائدة أسيادها 2١71 ٠‏ 


يهوديًا ]| وقان اناا 


ولقنك 55 خلت الب وتسعافة إلى ميم العقيتة 0 تَأن يد سادق د 
شى ثأدانة أساطير - دمجت البعد اليهودى فى البعد التستراتى إزاء قضنية 
القدس وفاسطين وهذه 1 المبادئ - اللاساطيز .هي : 

ألا : أن البيتورة 3 شبج أنناء الله و شعنك الميخيار 

ثائنا : أن 1 قافا إلييًا بر بعل اليهود ار العقاسية س0 فالسطين 5 


١ 5 / ١ 1 10‏ 
-121 , أ || أ 5 / 5 
0 م ل 0 92 | جيه عر ة َ/ 5 
لاابجة -. هب ل .1 ب لبمويحييسية لطبي : اين ارس يسع مه 8 
ف _- 


1 | ع 
وهذة ( المادئ - الاساطير # عى التى. اثمرنت تيار 0( المديحية - 
الصهقيونية 0 فى الحضارةٌ الغربية 0 للق الثيار الذي اسحهاد ستغلته الجر كه 


الضهيونية في شرا كتها مع الإميريالية الغرسمة .. وال لذي قال عنته 0 ببتاميرن 
ياهو ه - عمتها أكان سفيوا للكيان الصهيوني بال المتحدة - في 


(1) مجمد السماك [ الأضولية الإتجيلية أو الصهيوئية المسيبخية والموقف الأمريكي ) 


من 7اء.طيعة مركر دراسبات العالئج الإسلامي بح مبالطا عه اقش زاع 


مقدمية ٠‏ عن البعد الدينئ للصبراع عائ: القدسن ا 4 


خحطابه أمام الجمعية العامة في فبراير سنة ١5/8‏ م : 

؛أن كنابات المسيحبين الصهيونيين من الإنجليز والأمريكان أثرت 
بصورة مباشرة على تفكير قادة تاريخيين ؛ مثل ١‏ لويد جورج ) 
“كم 1 .153486 مع وم أرثر بلفور 1١5-1١45481‏ م] 
و١ودروولسون4-1886510؟195م]‏ في مطلع القرن العشرين . 
إن حلم اللقاء العظيم ‏ [ عودة المسيح ] أضاء شعلة خيال هؤلاء 
الرجال . الذين لعبوا دورا رئيسيًا في إرساء القواعد السياسية والدولية 
لإحياء الدولة اليهودية .. لقد تفجر الحلم اليهردي من خلال 
المسيحيين الضهيونيين , |21 . 

وهكدا غددت الأساطير المسبيحية تياوًا «مسيحهًا ‏ ضهيوتهًا ٠‏ + تخالفت 
معه الحركة الضهيوئية الخديثة » مستعلة إياة لتحفيق اطماع التتراكة 
9 الصَليبية . الصهيوتية: 0 اغند العدس وفلسطين ! . 

ومع مطالع الغروة الاستعمارية الغربية الحديثة - الى قادها ١‏ يوئابرت ١‏ 
3 155 1خ م ]عل رصي لفق و96 سامخ رسو 
وثايرت: بال الشواكة للأقليات اليهودية + لمكون عرنًا له.علئ إقامة 
إمبراطوريته الاستعمارية فى الشرق الإسلامى .مقابل زرعهم - ككلاب 


1 محمد السماك [الدين في القر 1 ر الامريكي ] ص ٠‏ طبعة بيزوت سلة ٠ ٠.7‏ شم 


5-5 - 1 5 
ست يسم شالينا 1 اله 00 والسياشية ] ل 5 2 5ن حيرف مي يله اليماك ان 
في ” و د اح :1 : 


لسنا ةبه م 


حراسة - فى أرض فلسطين .: ولذلك أصدر - وهو علئ أسوار كنا - سنة 
ع نداءه لهو لاء اليهود ... والذي قال فيه : ١‏ أيها الشعب الفريد ! .. 
إن فرنسا تقدم لكم يدها الآن ؛ حاملة إرث إسرائيل .. إن الجيش الذي 
أرساتسي العناية الإلهية به .. قد اختار القدس مقرًا لقيادته , وخلال بضعة 
أيام سينتقا ل إلى دمشق الى استهانت طويلا بمدينة داود . 1 وأذلتها !... 
يااورثة فلسطين الشرعيين ! إن الأمة الفرنسية .. تدعوكم إلى إرثكم ؛ 
بضمائها وتأبيدها ضد كل الدخلاء , 1١7!‏ . 

بعك شريهة بوئابرت و تسر ايه الاستعمارية 2 5-2 الثدرات 
المصنرية وحرارة تشحيافهنا .: لستلج اللاستعمار الإنجليز قيادة الف بع 
الغريى اعبار كبرق الإسلامى 3 واشتطافب القدس 57 1 اك 
الأطماع الإميريالية بالأساطير الدينية والأوهام اللاهوثية - التي استخدمت 
بمقابة ١‏ العقيدة القتالية ) سق الضصراع التاريخى بسن الغرب واد يلام 5 

1 ففي سنئة 9555م 'قدم لاهوتيان أنجليكانيان ‏ هما « جوانا ؛ 
ف البندن كازترايت: ) ندا إلى الحكوفة الإتجليزية : لإقامة شراكة فع 
النهو+ في مشروع الاستيلاء على الملا ن #افلمتطين 3 وذ 5 عي يكن 
للبروتستانت الا تجلير والهولدديين و« شرف تقل البهود إلن الأرض إلى بي وعد 


الشروق الدولية - العاهرة سنة 5٠5‏ م, 


مقّدمة ١‏ عن اليفك الليني للصراع على القدسن ت ١‏ 


الله بها أجدادهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب متحهمإياهاور اينم !! 1 


١‏ وفي سنة 1878م أنشأت إنجلترا أول قنضاية إنجايزية في القدم 
وعيا ا 1 
وفي سنة 8ه نشبر اللورد اله تجليري 11 كور 8 > (إيرك 


سي 


شافسعبرى -1 ١8٠١١‏ - هلماع ] دراسته:التى يقول فيها : 

: إن اليهود هم الامل في تجدد المسيحية ؛ وعودة المسيح ثانية 
وود ا 

اا وس ع يت -ه 
أوربا للاقتداء بالملك الفارسى 9 قورش 10هه -6/؟ه ق . م ع وإعادة 
اليوؤد إلى فلسطين :كما بق وأعادهيم ١‏ قورش »؛ من السبى القديم ! 
-5 وفي سدة ف طلب وزير الخارجية الإنتجليرى ١‏ اللورد 
بالمرستوت © هرن سيره في الاستانة الشّعبي ي الدى السلطاك العقماتي ل عادة 
اليهود إلى فلسطين » ليكوثوا لوا شل باينا ولحدة الكوق: + الدى 
كات يعمل له محمد غلن باشا الكبير ١١853‏ - 1758اه ١/٠.‏ 
5 تشاع [ز]دن وجاء في مل كرة ١‏ بالمرستوث * 

١‏ ويكون هن مضلحة السلطان الواضحة ؛ أن يشجع البهرد على 


(1). الأصولية الأخميلية:. أو السهيوتة المسمصية | صن 7 لام 


2ك ا 
١‏ العورن ا 3 حيرا رقا اللرين 


ببال محمد علي أو من يخلفه ؛ !(21 . 
" وفي سئة ٠‏ 1/5 هّقدم اللورد الإتجليزي ؛ شافتسبريى ١‏ برنامججا إلى 
توكمر لندق يشآن توطين اليهوة فن فلسطي ‏ على قاغدة 2:7 أرظ .باذ 
شعب لشن بلا أرض !| ا - وغفى القاعدة التى كنتقنيا الثتر | 5ه :0 العاعينه 
--الصهيوتية ٠‏ لاغتضصات القدس وفلسطين :.. 
لا وفي سنة 4 ١8:4‏ ألّف البرلمان الإنجليري لجية «إعادة أمة اليهود 
إلى فلسطين 6 !. 
ف وفى سنة 1887م اذهب الفس الإنجليزي ١‏ وليم مشلر ٠‏ 


[ هةى١‏ - 15173١‏ م] إلن السلطات عبد الحميد التانى 28 ؟1 - 


2 


اا د ولاخ ]كىن القسقتطيية : مَجا رلا اقناعره 
بتسهيل هجرة اليهود إلى فلسطين . 
9- وفي نفس العام - سنة 1805م عُتد فى إنجلترا المؤتمر الأول 
لجال الدون المسوحيون ومن أجل «إيصاد حل للجصالة البوودية :1 , 
١‏ وفي سنة 4 9١م‏ صدر كتاب الديلوماسي الإنجليزي » القس 
حولي عقر 20 و إغادة البهرة إلى فالسطيه ]كيدا للبرءات الديلية ١‏ 


- كك 1 عو مع تاريخ البق الأمسط 1 - 3 جمد مر اي‎ 0 ١ 
نشروع الآلف كتاب - القاهرة .. و : د. محمد عمارة | إترائيل : ل هي‎ 


0-4 


سامية ؟ ] صن ١4‏ ملبعة القاهرة سنة 1351م 


مقدمة + عن البْعد الدبتي للصراع على القدس ١‏ 


ال يي لت : 
البهودق على أرض فلسطين .+ وهو الوعد الذي وضعه الانيداب 
البريطاني شي الممارسة والتطبيق 1 

فلخل الحيسشس الاتحليري إلى القدعى عحة ١55١19‏ نعسيادة الجثر ان 
الليئ 6 ١985 ١511‏ م ] .: ويومها قال. كلمته. الشهيرة 
دومها انقرت مجلة و نكن واعمنظ - الأتجيزية رسيا 
ا كار يكائوريًا سشوحيا .. ظهر قيه الملك الصليبى لوف عرقي 
1 ريشازة غلب الأبد» دهز يقل : أعيها تدقع ى عنامي 10 .. وسهكذا 
«( عغلضت ب الأساطنير الديسة 1" لبر تسشائعية 9 فى 1 عجر ل || الأطمباخ 


الإهبريالية ش أككفناقت القدمن وقلسطين 1 

الى جاع 8-7 ناموقي - الؤارث لالامبراطوزيات إل محعمناء ريك الغربية 
المد ننه 7ت فأقام 1 تواسة 1 مع المشرو خخ الصهيوني ع اتعلاةقا من الأساظير 
البروتستالتية : 

5 قالمسحوطنون البيظن_ الاباء الْمَوَّبُ وا عستت‎ - ١ 
0 وأباذوا الهتود الحم راكد أعصرة وا انفستهم بعك لبتي شرائيل للك حص »ه‎ 
الذين حم + جوا م بأثادة‎ - ١ م ] ملك إنجلتر‎ 1555- ١555 


القيدسن 


اغصبروه [ فرعون ] .- وآنهم خرجوا إلى و كعات الجديدة 0 ١ ١‏ 


4 2 7 اا ع ورعواار م 
ا ١‏ العيرم اعنم ا و عط ا رصف ل البرئن 


الجديدة و .. فهم - من كم - شعب الله المتحتار .. ذهبوا إلى أرضن بلا 
شعب لتكون وطنًا لشعب بلا أرض ! . 

؟ - ولقد أظلق هؤلاء المستوطيون البروتسعانت على بقاع البلاد التي 
فيها ادام عبرائية - .همقل و-حبروث 8 و 0 كنعاك 20+ كها أطلقوا على 
مواليدهم 6 عبرائية - مثل (١‏ أبراهام او ةاسارة او العازر ) وفرضوا 
تعليج اللعة العبرية في مذار مهنم وجامعاتهيم ب عحتين أن او د كتوزراة 
منحعها جامعة ١‏ هارفارة ١‏ سِنة ١5147‏ ع كان عنوانها 0 العبرية هى اللغة 
الأم » !... وأول كتاب صدر في أمريكا نفو [ سفر المزامير ] ... وأول 
فجلة درت حملت غنزان و البهوقيى 0 1 .. كما أطلقوًا على أنه 
كولزرادو الأسم البوراتن القديج :+ ياشاق» ...١‏ :وسميعوا بيعام التعايد 
اليهودية في أمريكا هذه قبل السماح:يبتاء كعائسن الكاثوليك !.... 

وهكذا تحت ١‏ 508 0 أعريكا مع بي إسرائيل .. لأست الدولة 
الداعمة لللإاحياء اليهودىي والصهيوني فى القدس وفلسطيرن ! 

# ح ولقل تتكاقت قن هنا المقاض... ومين الأشريكاق القين: سوا 
أنقسهم ١‏ أطفال إسزائيل ١‏ آقةو] 01 نم1134 أساطين المسيحية 
الصهيونية ؛ الني نؤمن بأن مجيء المسيح يجب أن يننظر عودة الدولة 
اليهودية وهو ثم عملوأ ذلك مذ فجر تأسيسهم لهذا الل - أمريكا م 

- ولق فى القن الأعريكن وحوري سمط 1:0[ مده ع 
5م عا موسي الكنيسة المزمونية - نظرية البعث اليهودي في 


فلسعلين :. ولحق نيه كواكية من ألمع اللاهوتيين الإتجليين مسو 


فقنهية ٠‏ عن الثعت اتيت للصبوع غلى القت ١5‏ 


و سابروس مكوقيلدك او ووليم لمعيف ا اعم 
وو وردرجريسون » - والذين عملوا على بناء المستوطات اليهودية في 
أرق اللا ا د 

ه - كما أنشا « بللا كسعون 8 1 البعكة العوية عن ال اإسرائيون 0< 
السسعيرة حص الآن باسم و الرمالة اليسوعية الأمريكية 4 - والفي تُعقل 
تواة جنهاز الضغط - :برططه] - الصهيوتى في أمريكا . 

- وفي سنة ١41.‏ طالب الرئيس الأمريكبي 9 جو آدمز ١1181 ١‏ 
- 1154 يم ] باستعادة اليهود لفلسطين » وإقامة حكزمة يهودية 
حة ‏ ده 

- وفى سننة/1851 م أرسلت البروتستاتقية الأمريكية أولى البعات 
الالتعيظائية إلى أراضن فلستطين ؛ قتوقها العسن ) آدغ اناا وسعرة ١١5:‏ قشيبتنا 
أمريكيًا .. وفي العام التالي - سنة 117177 .م - قامت على أرض فلشطين 
اول المستوظنات الأمريكية بمشاركة ٠/٠‏ ششخصية دينية » من 
المسحيق المتياية ١‏ د 

8 - وفى سنة ١/10‏ قام القس ارق ولبم بل كستون ؛ 
1 ذم ١‏ - ه135 م] بالتنظير اللأهوتى 9 للمسيحية - الضهيونية * ؛ 
لناب القلاس وفلسيطيق وؤذلاع يكنايه5 النسع اقم ع وه 
الكتاب الذي ترجم إلى و لغة .. وأضبح الأكثر انتشارًا في القرن 
التاسع غشر بعد الكتاب المقدس ! . 


وعندما زار ٠‏ بلاكستون 0 فلسطين سنة 1888 م رَقَعَ شعار : 


اتعقاد المؤتمر الضهيوتي الأول .. وقيل تأليف « تيودرهرتزل ١‏ 
[ 4-185٠15امع‏ لكتابة[ الدولة اليهودية ع سبة 1/65 م .. أ أن 
المسيحية الصهيوتية - البروتستائتية هي التي ابتدأت التسويق للمشروحخ 
الصهيوني على أرض فلسطين.حتن قبل أن يعبتاه اليهود !.. 

5 - وانطلاقا من الأساطير الدينية البروتستائتية أصبح المشروغ 
الصهيونى - وكياله إسرائيل - تجليًا إلهيًّا » يمهد لعودة ١‏ الرعب . 
يسوم | 557 قيانا سيابكا يساميب كما تحاسء الدد 


نثلها للقانون ! ولد عَيَد العس لي يكن 1 والترريجائز واعن هذة النظرية 
اللاهوتية بقوله : ٠‏ إن الصهيونية التوراتية . التي هي بالتأكيد أمنية كل 
مسيجي ؛ تتعلق بشكل أساسي بالله وبأهدافه . ولذلك تفهم 
الصهيونية . من خلال الرؤية المسيحية . على أنها جزء من اللاهورت 
الديني . وليست جزءًا من السياسة . وإن دولة إسرائيل هي مجرد 
البداية لما يفعله الله من أجل الشعب اليهودي ومن خلال الشعب 
اليهودي . إن من واجب المسيحين دعم إسرائيل وسياستها باعتبارها 
إشارة إلهية لرحمة الله . واستجابة لإرادته . على أنها تشكل إشارة 
توراتية بأن الله منشغل جذدًا في قضايا هذا العالم » ١(!‏ , 


5 1 3 حون هَء-َ َّ 
(1]) محبد السماك ] القن ف القران الأسريكة عيوب 5ن 7 سليفة بو نت سونة 


2 


نقدعة + عن البعد الديدي للصراع على القدسن و 


0 0 
٠‏ - ولآن الآمر دين ولاهوت - وليس مجرد سياسة إميريالية - كان 


الالزاء الأمريكك تتحى إسراقل حاكل اسيل .امج المال... إلى اسلاج 
.. إلى الفيتو - على النحو الذي يستغر به الذين لا يعلمون !! .. كما كان 
الضغط على صُنَّاع القر رار لوضع هذا الد لدية - المسة فى الضصهيوتي ؟ 
الممارسة والتطبيق .. 

فالقس م وليم بلا كستون 4 - فى سمله ١6551‏ م يجمع توقيعات 
4١‏ شخصية مسيحية ويهودية على مذكرة تطلب من الرئيس الأمريكي 
١‏ بنجامين هاريسون 1[ 88 1١5-01-١‏ م] عقد مؤتمر دولئ م من !جل 
إعادة. اليهود إلى #لسظيرن .ومن عون الذين وقعوا على هذه المد كرة 
اجون روكفار ؛ قخلم ١‏ - نز ؟ة امعو و وليم رو كفلر: 1 141451- 
ا 

5 - وف ةا ةم أعلن الرقيش الأمريكي ويلسون ؛ 
فم - 4+ رامع الترام أمريكا يعتفيذ وعد بلغور . ثم صادقت 
أريكزه!ا لوتمرصنا عي 1117 معلين النوات: الامريكن 
١‏ منح اليهود الفرصة التى حرموا منها لإعادة |2 مة حياة يهودية وثقافية 
ماس كن الو اليهودية القديمة ؛ ! : 

- وفى إدارة الرئيس الأمريكي (روزفلت اتلمورا- تالقامع 


5 : : فق 
أصبح اليهود - الذين يشكلون أقل من © 95 من سكات أمريكًا - 


(1) المرتجع السايق . هي 8 94 


: 0 0 1 
نلعم الوولة هن وعم اسطا رسن اوه 
." "5 عي العا تر 1 ل 


يسيطرون على ١5‏ 9/6 من المناصب. القيادية القابضة على المداقء 
العياجة ن الؤولة مركي , 

© - وأضبحت الصهيونية المسيحية - أو المسيحية الصهيونية - 
لعقّيدة المتتركة للقياقات الأمريكية .. 

٠‏ فالرئيس الأمر يكى ١‏ ليندون جونسون 2610و - سم يا اماع 
يتخطب سنة 586 ١‏ غم فى إحدى المنظمات اليهودية فيقول : 3 إن 
لأكتركم ».إن لم يكن لجميعكم ‏ زؤابط عميقة مع أزض ومع شعب 
إسرائيل » كما هو الأمر بالتسبة لي » ذلك لأن إيمانى المسيحي 
انطلق من إيمانكم . إن القصص التوراتية محبوكة مع ذكريات 
طفولتى , كما آن الكفاح الجاع الذي قام يه اليهوة المغاضرون مق 
أجل التحرر من الإبادة منغمس في نفوسنا 9 ! . 

ارفس الأمريكي اجيمي كارتر594510؟1-] - الذي يغتنق غعقيدة 
١‏ الولادة:الثانية » يعرف 0 نشاعزه المؤيدة للضهيوئية كانت المورجه 
لسياسته الشرق أوسطية .. قيقول في حطاب الأول من مانوسئة 518١م‏ : 
:إن العودة إلى أرض التو, رالالقن أخرج متها النهوة منذدقات النسين : 
وإن إقامة الأمة الإسرائيلية في أرضها , هو تحقيق لنبوءة توراتية : وهي 
تشكل جوهر هذه السوءة ١‏ | 

ه والرئيس الأمريكي ١‏ رنالد ريجان 8 [ أرق حت درن لدم لفو 


(1) الرجع السايق :دض 41 


مقديفة ؛ عن الثعف النحثي للسراع على القلسنى ا 


القائل سئة ١5/14‏ م : ١‏ إنني أعود إلى النبوءات القديمة المذكورة في 
العههد القديم ؛ وإلى المؤشرات حول هرمجيدون : فأتساءل بيني وبين 
نفسي : ما كنا الجيل الذي سيرى تحقق ذلك ؟ .. إن هذه التبوءات 
تضف بالتأكيد ما نمر به الآن , 2١(!!‏ . 

4 - ويقزر الكوتجرس الأمريكتي - في .6؟ أكتوص سننة9:488م: 
ان افلس غاصة أبدية الإنبافل + لأنها- قمااتقول - و الوطين 
الروحى لليهودية ؛ ! .. 

وتشرع الحكومة الأمريكية - بعد :هذا القرار - في بناء سقارتها 
بالقدس غلى أرض مملوكة للوقف الخيريٍ الإسلامي. ! 

6 - وحتى الغزو الأمريكي للعراق --في مارس سنئة ٠+7‏ ؟ م - يعتيره 
الرئيس الأمريكي ٠‏ بوش - الصغير » حريًا مقدسة عادلة بمقاييس القديس 
«أوغسطين 10 خا ع8 والقليى «اترسالا فويض ا 
4 مع7"" .. وهي للقضاء على صدام حسين - بختنصر بابل الذي 
يهدد إسرائيل ».ويعرقل عودة المسيح !!.. 

« وف هذا التنظير المسيحي الضهيوتي يقول القن الأمريكي 0 دافيد 
بكر 40( إننا تقاف أن تدمير بابل الذي ورد في الإصحاح 1١/8‏ 


يعني تدمير العراق ؛ 1 يده 


1 المرجع الساتق كر 21 1ج , 


(؟) مجلة0 نيوزويك » - الأمريكية - الطبعة العرينة علد 19 -15-7. .لام 


ار" م 


وك بسر نك 1 
١ 3‏ تاماك 0 ف اخملا را | لات 


هأكما يقول القس « تشارلز ذاير » - استعاذ اللاهوت فى جامعة ٠‏ دالس ١‏ : 
١‏ إن إصحاح إشعيا 1 يشير إلى قيام صدام حسين ؛ وإلى غزوه 
للكويت وذلك لإقامة قاعدة للهجوم على إسرائيل .. فصدام هو خليفة 
١‏ بنوخد نصر ؛[ 8557-56-6 ق. م] ( الذي هزم الإسرائليين وسباهم إلى 
بابل ودمر الهيكل ) وذلك بسبب عداء صدام لإسرائيل , وبسبب نواياه 
لإعادة بناء بابل ا" 

وغكذا نظرت الأساطير المسينجية الضنهيونية دما العراق على يد # .يوش 
الضغير ؛ ‏ هولاكو القرن الواحد والعشرين ‏ دمارًا فاق ما ضنعه هولا كو 
القديم .. وعولاكن؛ الععول 111515 لام ]د 

11 و في ل ل ل يعي 5 نوش - الضيعير :0 0 
شارون - رئيس وزراء إسرائيل - وارسالة الضفانات 0 الى تحرم 
اللاجفين الفاسطيتيين من حنى العودة > الدى. قزرقه الشرعية الدولنة 
بالقرار 4 -.. وهنى ( الرسالة ) التي تفؤّقت على وغك 0 بلقوز 0 مله 
...اذ عجرم الفلسطييي: حتى من 9 الحقوق المدنية والدينية ؟ 


]ات +بء 11 وت . 1 
6ًظ كلل تيا شاعهار_ دييقشة + 
0-5 تدعا 2 اثن. اليد 


-١ 0‏ روفي الذ كر الستين لقيام الكيان الصهيونى - هايو ته ل م- 
يخطب ونوش - الصغير “بالكنيست الصهيوتى خطابا توراتيًا .. يقزر فيه 


اتنا 8 


أذ إسرائه لمك ١‏ مع حر لاكسصة ووو إتما سن سه موده عقا 


. 80 الديعغي القرار الأمروكى - من‎ )١( 


مَقَدَهَة , عن البُعد النيقي للضراع غلى القشنس 1 


تلسمة... لأن أمريكا هى جرع متهم لإسرائيل !! لكل ٠.‏ كلها يشدرر يديه 
الدؤلة العبرية أن العم سي 

تلك هي الأساطير الدينية النصرائية ؛ المغلفة .. والمحركة ٠‏ للأهداف 
الاستعمارية الغربية من وراء استعمار الشرق. وتهب: ثرواته واختطاف 
القدس وفلسطين . 

أها عن سر اليهودية , اك لت تزعم أن لليهود -000 سق القدس 
وفلسطين .. فيكفي.لتنفيذها ودحضها - بالمنطق العقلاني - والعقلانية 
الو عدران نقول.: 

إن اليهودية - التي ينتسيون إليها - هي شريعة منوسى - عليه السلام - 
التي جاءتِ بها التوراة سوس عليه الحسل ستولنةموتق +ويعيت 
فى مصر .. ونزلت عليه العؤراة - بمصر - باللغة الهيروغليفية - ثم مات 
ودفن بمصر - قبل غرو بتي إسرائيل لأرض كنعان - فلسطين - وقبل 
نشأة اللغة .. العبرية - التى هي في الأصل لهجة كنعانية .. فموسى 
ايو ماقم الح يكيل اسلو الول عه لقنن ١‏ وم 
علاقة للبهودية - وشريعة موسبئ - بالقدس ولا بفلسطين . 

وإذاتكانوا يقولوك إن يَضَلُون إلى القدس ... كما يضلي المسلموث إلى 


مكة . فإننا تقول : إن الضلاة إلى | بلد لا تستدعي ولا تتطلب ولا تبرر 


(1) انظر تفاصيل:هذه الحقائق - وأمثالها - يكتاينا [ في فقه الصراع على القدس 
وفلنتطين ] طبعة دار الشروق - القاهرة ستة 8« 5١‏ م . 


ف القو راش ثر :+ الطارصارة ليان 


الاتساكء عليه ان فكل المسيحيية - امن كل الأقطار والقارات 
والقوهيات - يسلوات إلون القد دوك أن يكوك ذلك داعياو ا تداج ينا ولا 
مِيررًا لان يخر جوا ع بلادهم ويمحتلوا العدس 5 

كل المسلمين - من كل الاقطار والقارات والموعيات يصنلو ل ا 
مكة المكرمة ؛ دوت أن يكوك ذللق ذاعهًا ولا تارمًا ولا مبروًا لأن يل 
مؤلاع المسلموث الحرم الذى إليه يتوحهون ! .. 

وإذا كان تشرة الإإسللام بالاعت اقب بكل الأخخرين 1 و حماية عقائتدهم 
ومقدساتهم .. وإذا كان التاريخ الإسلامي في القدس قد طَبِقْ جد 
هده الحصقة .. فإك عروية المدش وإسلاميتها هى الضمماثة الإشاعة 
قلسيتها لكل أاصحاب التقدسات... وللنأى يهنا عن الاحسكار من قيل 
أهل دين حس الادياك : 

ولد الخص كه اللحقيقم - :قو إببامية القلس. عرو جيزا + القناية 
ل شاعة قدسيتها بسن كل أضِحَاب المقدميات - ساسع الدين 59 - 
الذي استرد أماتة عمر من الصليبين - وذلك عندما كتب. إلى الملك 
الصليتى « ريتشارد قلب الأسد 8103 ؟ - ١١94‏ مخ فقال : 

2 5 سم 1 هه 55 

١‏ القدس إرثنا كما هي إرثكم .. من القدس عرج نبيئا إلى 
الستماع قي القدس تجتمع الملائكة .. لا تفكر بأنه يمكن نا 
أن نتخلى عنها كأمة مسلمة: . أما بالسبة إلى الأرض فإن 
غاشوا فى البلاد حينها كانوا ضعفاء .. ولن يمكنكم الله أن 


مششعة ؛ عن التحف النيني للصراع على الكلعي “ب ؟ 


1 :. 1 اللا اخطيةا 

بعلم ذاء هذا هو الصريق 1 وهذا كبو لي 

لك بد صاداج الدين الايوبي ب بالجهاة - أساظير الكاثوليكية العفّليية 
في التاريخ الوسيط للضصراع : 

وَيَدَدت ثورات دم وتضحيات شعبها أساطير بونابرثت وأجعللامنه مع 
مطاع العضر التحسيثك 

واليوع َك - سييل أججاع أمعنا لديل 51 المسمده يجيه الصهيو ننه 
والحسرية البمودية إلا.بالسيلة :: فهر 9.رهيانية 8 أمةاعهيل - عليه 
الصادة والسادم 0 

وإذا كان الوعي بتاريخ هذا الضصراع الطويا ل هو لون هر الجهاد ع له 
سالاح من أمضى الأبامدة شَ مواجهة التتحديات الثهن قافتا وتقوم غائ 
أرض القدس وفلسطين .. فإتنا نسأل الله - سببحائة وتعالى - أن يجغل 
ضفحات هدذة الوا ا في اسثر داد آجائة عنمن إلى الال العر و بة 


١ 5‏ ج 


5 


0 : خيله ف اليه العرفري 2 5 لععييم 0 اث 0 ناِفُم عن ادن 1 إل 

ل 2 ٍ - لدب 8 ل 1 7 1 

2 كُعُورٍ » أَوَنَ للذين بتاخلررت انهم ظلموا وَإن 

ع لعي د ق# حت عن را ع 1 

أ 18 فيكم 2 8 الذين اجرجوا هن دترهم لسار دي للد إبتتب 

ع 00 ا 0 ادا 

00 رينا 30 5 دقع أ ألتّاس عضهم يعض 0 صوامع وبع 

بيه 

ل 1 يه 2 عي طش 0 0 ُ للماااه 

وصلوات عن 0 قبا أسَم لد حكدمر ومين الله هن 

م الى ربوج 

- كرد 0 م 5707 و 2 


ا 


وصدق رسول الله يل إذ يقول ٠:‏ لا تزال طائقة من أمتي على الدين 
ظاهرين : لعدوهم قاهرين ؛ لا يضرهم من شالفهم إلا ما أصابهم من لاواء 
وشدة ومحنةع_ عت يأتيهم أمر الله وهم كذلك»: قالوا: يارسول الله: واين 
هم؟ .. قال :9 ببيت المقدس وأكناف بيت المقدسن » رواه الإمام أحمد .. 

تلك هى مكانة القدس فى عقيدة الإسلام وحضارته وتاريخه .. وتلك 
هي أساطير الصنليبية والمسيحية الصهيونية حول السدنية المقدسة ؛ الى 
كانت + دائما وأبدًا - «.رمر الصراع .. وبوابة الاتتضارات 4 . 

د فعحيلد عمارة 


الشاهرة ني سكرم +27 أه 
ينأو 6 :الام 


عا 


حل 
+82 عن و القس (8©* 


5 


فى الألن الرابقة قبل السياهد وى الكسانيون > آهل للسظ.: - 
مدينة 9 يوره وسالم ١‏ أو يوروشالم ) .. ومن اسمها هذا جاءت 
تسميتها الغربية 11ة0551 62[ فى اللغات الم يوئانية واللانينية والألمائية 
والفرنسية: والإنجليزية قرفا كن 128 الاسم أله باليك 
تسميتها في ١‏ العهد القديم ) ب ١‏ أو ورشليم ١‏ 

ولقد 97 تاريخ العبرانيين الاتصمال يهذه المديية الكتعانية » عتدها 
استولى عليها داود - عليه السلام - ؛ فى القرن العاشر قبل الفيلاد : 
أي يعنانسو كلك الاقك عامس تأسديسها على بد الكعايية ١‏ 10 
تدم هذه ا لسيطرة العيرية على هذه المييينة لا كر يرد أرعة بعة قرو 
4١83‏ عاما ] .. أئْ عن التاريخ الذي هدمها فيه البابليون ؛ الدين 
أزالوا ( مملكة يهوذا:4 من الوجود سنة 8ه ق.. م وبدءوا حقبة 
١‏ السبي البابلى 4 للعيرائيين . 

وحتى بعد سماح الفرس لبعيضص ش العبراتيين بالعودة إلى أرض كتعان ؛ 
كانت عودة الدين عادوا منهم إليهاء غودة استيطان بلا دولة ».وبلا 
سيادة على مدينة 1 ولي 4 

لكن هذا« الوجود اليهنودئ » قد عاد وأثار حفيظة الدولة الروهانية ؛ 
فدمروا هذه المدينة مرتين : الأولى على يد الإميراطور 
١‏ تيطوس 1115-1 31 29 ١م‏ م ] في سنة 0٠‏ م .. والثانية على 


ا قم الم طعن دما امن رض لي 
5 عقا لا م يح تا 


55 الإهبراطور -حدريانوس | ستة امع وذلك عددها فنحاهها 
ممحوًا تامًا ؛ بل وَغَيّد اسمها إلى « إيليا كابيتولينا 0 أي إيليا العظمى ‏ 
وهو الاسم الذي ظل عَلّمَا عليها حتى الفقح الإسلامي لها 1١83‏ ه ‏ 
5 #8 ] فى لنخلافة الراشد. الثائن الفاروق عبمر ين الخطاب 
دمشق عم #اتلمااارهة 1414م[ 

وفي الستوات الأربعماثة ؛ التى سيطر فيها العبرانيون على .هذه 
الندة ء احتكروا قداسعها 5-5 وحدهم .دول غيرهم من 
الشعوب التي كانت تقطن أرض كنعان في ذلك التاريخ » وهي 
الشعوب التى بَنَتْ هذه المدينة قبل ثلاثة الاف غام من دخول داوؤ - 
عليه السلام - إليها .. وظلوا يمارسون هذا الاحتكار» بل والاضطهاد ؛ 
مع النصرائية والنصارى » مدل بعثة المسيح عيسى بن مريم : عليه السبلام . 


الناولة ال 1 ق الزابع الميااديى 
بعيف ليك ل ال م 
5 تدين لدولة وما بالتصير ليله -[ في العرن راتع | 0 عا ]| 


كانت قدسية هذه العندينة -- ( :ايليا ' وقمًا على التصارى ؛ الذين 
اضطهدوا البو د ؛ وجعلوا أماكن ١‏ هيكلهم ) - بعد هدمه -:مجمعًا 
للقمامة وللقاذورات» تُجل ب إليه من داخل الهديئة وخارجها ! .. حتى 
لقد طلبوا من عمر ين الخطاب ء عند تسلمه للمدينة ؛ بعد فتحهاء أن 
يضمن لهم ؛ ألا يساكتهم فيها أحد من اليهوة 8 !.. 

ذلك هو تاريخ هذه المدينة قبل الإاسلام . 


مداخل عن تارية معنيتة القنمر 6 و 


لكن قتح الإسلام والمسلمين لعده الهندينة ١‏ يور سمال _- أو رشلب 
- إيليا 0 كان بداية عضر جديد . 

فالإسلام والمسلمون هم الذين أعظوا لهذه المدينة القداسة 
والقدسية » حتى فى اسمها الجديد » فسميت ب © بيت المقداس ) 
و١‏ القدس » مئذ ذلك التاريخ .. ا مرة في تاريخها الديتى . 
تصبح قداستها ا عامة لجميع أمع الرسالات السهاوية +- التهودية : 
والتصراتية » والإسلام - وليست حككرًا لأبناء دين دون غيزهم من 
أبناء الديانات الأعرى 

فأما كن المقدسات اللهودية المنهدومة مَنذ قرون ع والتى لتى جعلها 
النضارى - فى العضر الروماتى - ١‏ محَمعًا للقمامة والقاذورات 64 
ذهب إليها غمر بن الخطاب - رض اللهعقه- بعد أن تُعَلّمَ المذاينة 
وعَمّدَ مع أهلها ١‏ العهد العمري » الشهير» : فوجد على الصخرة زيلا 
كثيوًا » مما طرحه الروم غيظا لبن إسرائيل »فيسط زداءه » وجعل 
يكس :ذللك الزمل +:وجعل المسلميون يكسون معه الزبل » وتتبع 
يم أماكن مباكة الأتياء السابقيى واعكًا وإعذا «ابيداء هرد 

هيم إلى آحر من ذُفِنَ مدهم في فلسطين وبيت المقدس 

- فيها المساجد ء وحافظوا على قدسيتها » وطهروها تطهيرًا ٠‏ - 
د. إسحاق موسى الحسيتى 8 مكانة يت المقندس في الإأسلام ) 


م القبرزماظا مر خارصنح لين 


كتاب المؤتمر الرابع لمجمع البحوث الإسلامية - ص /اه »ره - 
منة 8 ذم ], 

لقد عل المسلمون هذه المدينة مكانًا فريدًا تميزت به غن. كل 
المدن التي فتحوها . وذلك عتدما لم يتسسلمها القائد الفاتح - وهو 
أمين الاعف أب بو عبيدة ين الجراح [ +٠‏ ق.ه ١,8-‏ ه/ 45م- ' 
١‏ م ] - وكان تسليمها للخليقة عمر بن الخطاب » الذي 
ركب :من .و الحدينة الععورة» إليها ».ليام أماتيها »«ولبعقه بفسه 
١‏ العهد العمريي » مع بطرير كها «ضفرونيوس ١1/10‏ ه- 158 م].. 
ولنكون لها ؛ بهذه التمتوضنية مال ( أمانة الفاروق عمر ) لدئ 
أمة الإسلاغ ! 5 وشو ع لم تحظ به مديئة من الجلات | التى فتحها 
السلمون » غَيْرَ تاريخ الفتوحات ١‏ . 

وبتغير اسم هذه المدينة » إلى ١‏ القدس ) و 9 بيت المقدس 0 ء رَفَعٌ 
الستلدة ليها راياك: القنسية والتققمن - وتسرج تمر بر 
الخطاب - عندما كان يجلس مع ١‏ صفرونيوس »0 فى كتيسة القيامة - 
من أن .يصلي في الكنيسة » رغم دعوة البطريرك » كي لاا تكون 
لمسلم شبهة حق في أرض الكنيسة يقيم فيها مسجدًا .. بهذا 
الوقن العمرئ أصفى عمربن الخطاب تقدرس الإسلاة لتقدسات 
لم يكن شمر فى ذللف 9 معدها 1 ابل 0 حنى 


5 | تج 


ل 
ل 


فدغخل عن تاريت فنيدة الفدسى و 


و مجتهدًا ) + لأنه هو المومن بالعقيدة الإسلامية ؛ التى الا -تكتمل 
أركانها إلا بالإيمان بسائر الرسل وجميع الرسالات وكل الكقب النى 


سفت رسالة فرجحويل 2 علي #رابب عاد فك المتاء بالنسبان 


2 
و 2 الم ف رعق 


٠‏ م صرح حير بج 0 7 ورك باس 

1 11 31 ا 
ذلك الكت ارب فد هدى للقي ٠‏ الدين ن يوون يا لق 
2 باع سس ريع 


ويشعون الم 2 رزشتهم قفوت وا ونين ومنو يما 
أن إِلِكَ 5 أل من فبك وبالآخرة هم ونون لف ع 


: الم 2 ا ع ال افر #١‏ 5056 : 
ونشف » 111011111200 ]| وشو 
- عمر 3-5 الذي يتعيد بالقران لكريم 1 الى عر ص 0 تَ افع 


سيور بد وسيويت لصوامع وانتهى بالمساجد ول و 


ات اتا جرم جك حي ع 0 0 0 سي 2 


م 


لا عن اتير 7 عر 


كدو اخ أي " ع ١‏ كسمن لد من مسْصروة إر 
لَقَووكٌ عَزيرٌ # [الحج: :1 ] . 

بهذا الموقف العسري » يدأت الحقبة الإسلامية في تاريخ النديية : 
فغدت قداضدها عامة لعامة: أبناع رسالات السماء:.. كيين القيامة 
قدس نخاص بالتصارى .. ومواطن المقدسات اليهودية ؛ اعاد إليها 


عمر والمسلموث الطهارة عل هيا رفعوا! عدها القماعة والقاذورات 5 


كن القيرإالا تمر ٠.‏ يامطارصا رح الوان 


وارتفعت في المدينة عمائر المساجد الإسلامية . 

صَيِعَ المسلمون :ذلك ؛ لأنهم أمة الر سالة التخاتمة » التي ورثت كل 
مواريك. الأنبياء والمرسلين : فكانت .رسالة رسولهم اللبنة التي 
تممت بناء دين الله الواحد ».وحملت.اماتة الحفاظ على سائز لبنا 
قنك البتاع ع 1 الشريعة: الى ا الدين الولهي الو احك شي 
اللحاملة لأمانة التحفاظ على 55 سائر شرائع هذا الدين الذنيا 
وحندها الثى تعترف بشرعية سائر شرائع هذه الأديان . 


#5 م 


عد 2 


والمسلمون صنعوا ذلك مع ( القدس » تحديدًا ؛ لان قر 


1 


ان 


الكريع قد جعل الرياط بين م القدس وبين ( الح ماك 2 ع اللا 


2 
هع قملة الام الحائمة يه م ابات ل ) السشات د ناقط سبا سين 
عدن لجر الميهر الختراي إل الاين الذقصا الذى ينركنا 
افد 


10 لثرية 9 ينا نه هو اك ع الصضير 2 1ق ا ]١‏ كان 
الإسراء ع إسراع الله بعيفة ورسولة من العسحجد الحرام إلى الذحنيضك 


الاقضى - .بوعر ومن المعغرة إلى سدرة الشتهى » الإعلات أله لهي 
ع م ضادة الرحلة القدسية لحخظوات الا تبياع والرسل ين 
طريق الله ».وعن حمل أمة الرسالة الخاتمة أمائة الجهاد فى سبيل 


همدخل عن تاريخ“ عدينة لقدمن ب 


الحفاظ على مقدسات كل الرسالات: » تللك التى تجسيدها عدينة 
القدس قبل غيرها ؛ وأأكثر من غيرها هن المندن والبقاع ا 

ولقد سهد التأريخ الإ سالامي للقدس : بأحرف 2 لور ع على وشاع 
الأمة الإسلامية بهذة الأمانة ؛ التي أرادها الله + والتي رمزت ليها 
رحلة لسرا 3 والقى بلنها إياها غمر بن التخطاب 58 فغدت القدس 3 
ميك ذلك التاريخ مشاعة القداسة 0 فغتو حة الأبواب لكل ابنا 
وسنالات السماء .. ازدهغرت فيها 1 إلين جائب المسا لخد الإسللامية 3 
كباسن البسارع:-. وأخحل اليهود يعودوك إلى كاه ,يدان حرموا 
بن ذلك في العهجد الروماتي ٠‏ الوقني:والنصرائي على حد سواء 
با ل لقدتولي الأمة المسلية المسلمة المقدسية « نظارة الأوقافف » التى أوقفها 
المقدسات النضرانية على امتداد التاريخ الإسللامى .. 

وشاء الله أن نظل .هذه ١‏ الأماثة 4 من خخضائض الأمة الإسلامية ؛ 
والدول الإسللامية داثمًا وأبدًا.. 

فطالبا كانت السيادة على القدس لأمة الرسالة الت مر 
العدين بدي الله : ولا تحتكر الثبوات «الر 0 : 0 تدفعها 
العتصب ذه إلنى دكار القدسة لاج سن عداداتيا ..حظالها سناد هذا 


الحال:+ كاتنت الأبوات سفبوسة فى 'القدس لكل آعم ال سالالت»: 


نا 


أما في فترات تراجع هذا التوججه » وهزيمة الدول الإسلامية ) 
وانحسار سيادة المسلمين غن القدس - في الحقبة الصليبية القديمة 
.. والحقبة اليهودية المعاصرة - فإن الاحتكار لقداسة القدس يعود 
ليطل بوجهه الكييب ! . 

حَدَتٌ ذلك ء في تاريخ القدس .. حتى لكأنه القانون ؛ الذي لا 

أ !1 


لديا له ولا تحويل !! 


ينا 


8 اهنا رس 


١ 


كان الضعف قد أصاب القوى التلاث النى تقاسمت حكم الشرق 
الإسلامي : العباسيين .: والفاطميين .. والسلاجقة .. فانتهز الغرب 
الفرصة ليعيد سيطرته على الشرق » تللك التى أقاسها الإسكتدر الأ كبر 
507 + 8 قم ] قبل الميلاد :والتى أزاحتها فتوحات 
الإسلام ! . 
وفي مديئة ٠‏ كايرمونت ؛ ؛ بجدوب فرنساء تكرس الخلف الغربي ؛ 
الذي قاده البابا الذهبي ١‏ أر باك الثاني رحد م وام ] 
والدي مَدَليُه الميدن التجارية الإيطالية الطامعة فى السيطرة على 
طنق القجارة الدولية العابرة للشرق١ا‏ الإسالامى ع ركانت القوة الضياربة 
لهذه الموجة الغازية هب فرساث الإقطاء الأورييوك .. الذين حدد لهم 
ب سي بتري لا بد عي 
٠م‏ فقال : 80 أنتم فرسان أقوياء » ولكتكم تتاطحون وتتابدون 
بيك 1 لك ؛ تعالوا وتحاريوا الكفار --[ المسلمين ] ...يا مرخ 
تاباتع اتحدوا . . يامق كسم لصوضًا كزتوا الآن جتوذا _-تقدموا إلى 
البييت. التقدس ..., التؤغوا جلك الأرضى الطاغزة :. والحفطرها 
لأنفسكم ٠‏ فهي قلق اا و سأك ذا اص عن 
عدوكم ورتم .ممالك الشرق » 19... 
وهكذا .. رغم 9 اليابوية ؛ ...وأعلام الصليب... والتهييج الديني .: 


8 


1 3 العسرا مال مر.. 0 اعلا رب الرين 


والحلاية عن بهذا المسيح. .. فإن كلمات البايا أفصحت عن 
مقاصد ١‏ الغزوة - التسفقة ! » : وراثة ممالك الشرق ؛ التى تل سيا 
وعسلاً ! .. وحل تناقضات أمراء الإقطاع + بتوجيه قواهم لتدمير 
١‏ المسلمين - الكفار 0 ! فبدأت في العام 4,5 عدت كارا م أولى 
حفلات الغزوة الضليبية ؛ التي دامت قرنين من الزهان .. والتي أصبيح 
قتلُ المسلمين فيها : ونه بلادهم + واحفلال أوظانهم » وإقامة 
الإمارات والممالك اللاتينية في فلسطين وما حولها .. اضبح كل 
ذلك ؛ مهنة - ووظيفة ) لأمراء الإقطاع الأوربيين .. وبعبارة المؤرّخ 
المسيحى ١‏ مكسيموس مونروند 6 -صاحب [ حرب الصليب ] - 
فإن الكفير من الأشراف والعظماء صاروا يعتبروث الحروب بمنزلة 
مهنة ضباعية لاحتشاد - [ جمسع ] - الأموال الخية.. بل إن التمطش 
نحو أذ الغنائم وحده كان يجذب الجيش ش إلى المحارية + ؟! . 
ومع ع مطلع القن الخاذي عشر الفيلادق كانت الإمارات الصليبية 
الى أقامها الغراة : في الشرق العربي قد قطعتت الوحدة الآر ضنية لعالم 
الإسلام .. ففي شباذ العراق وسوريا قامت إمارتا ( الرها ) 
و١‏ أنطاكية ».. وبعد اقتحام القدس قامت ١‏ مملكة اورشليم التي 
وصلت حدودها إلى خليج العقبة ؟! عازلة مصر والمغرب والأتدلس 


عن مشرق وطن العروبة وعالم الإسلام ! . 


أ 


في الحقابلة الصليبية م4 


ولقد كان احتلذل القدس نمو دخا لجشارينات 1 اللفتض الذين 
ضاروا حَتودًا 4... فلقد خاضرها شبعون القًا - وكانيت الخافية 
المياققةعتها ألى حتي يق -- .. معطت بيدا ببسيرة يعبك 
تيممو د دام تمالية و تادانين يما 5 ويحكي المؤرخ ل 
١‏ مكسيموس موتروند 4 كيف ( اتعقد ديوان المشورة العسكرية 
الصلييئ - فنئ ذات المكان الذي فيه مُخَلصّدا غفر لصالبيه - فقرز أن 
ينات > [ يُققل ] - كل :مسلم باق :داخل المدينة المقدسة 1.6 . 
واستمرت المجررة أسبوعًا كاملا ... ومن َرَت في البيوت والأقبية ؛ 
تكو اعبلية بو كذقر! بقامية أعالى الييوت واليروج في الثان ؟! ....أما 
الذين احتموا يجامغ غمر بن الخطاب ؛ فلقد غدت دماؤهم سيلا 
1 غلاالى عد ارقم انيل إلى هل لعفب الفيل 7 2 عباء قولل 

مُسيموس 0 - !.. وفي الرسالة التى يعثوا بها إلى البابا » يبشرونه 
بما صنعوا ؛ قالوامفاخحرين : ١‏ إذا أردت ألاكم لما مدو لأعداتباء 
ركبها في بحر دماء الشرقيين .. 0 14 . 

وبعد مرحلة تثبيت الككيانات الضليبية المزروعة في الأرض 
المغتصيية . فنك قر حلة الهيمنة الاقتضادية على المنظقة بأسرها ؛ 
بالسيطرة على التجارة وطرقها » وبفرض الإتاوات - بل والجرية - 


ال ل ار . العلا رمسا “ليق 
ءٌ 3 غيم ضاخ مر 2 الله الست 


غلى الإمارات والدول الإسلامية ! . 

وبعد عزل مصر غن المشرق ٠‏ بدأت محاولات غزوها والسيطرة 
عليها .. ولقد امتعانوا على ذلك بضعف النظام الفاظمي الحا كم ؛ 
والذى غزلته متهبيته ( الإسماعيلية - الباطنية 0 عن جمهور الأمة 


0 الس :5 ممص ار باق 25 الأعبيل .لمعك دة «العريية. 


2 ونسراعات وزرائها -- فل شاور أ 1 5-12 2 ااا 1 ع ١‏ 
و( شضرغام» ز 9مهه ١51‏ #] اده د القن كاك سطاسة 
صليبية على أبداب القاهرة 3 ومعها مفاتيح أنوات افج ارنها 9 5 

ا 750001 8ك 53100 سال © | 
وصالح الوزير شاور 1 الصلسين على جريه معدار ها مليون :يئار ؟ ! 
.. وكتت. ( غليوم الصوري ) »ع مصورًا سيطرة الصليبيين على 
اقتصاذياات الضشرق يه معد ًَ فقال 3 و ايت حرامن مقر تحتا 
تصرفنا » ومنلطنة أو رشليم كانت آمنة من اجهة البر المصري »ع ومسلك 


!| 0 | 0 : - 0 . ف 
1 لحر كات حرا 7 نينا أن عوانى أقاليم مصسر كلها كاننتك قحو عجوم 


لقبول مرا كينا 3 وتسجارها كاننا يتملون / لى مواتنىي باكدنا عدت 


أراضيها 1 وهذه المتاجر أكانت: كلية اله لقوامك لنا .. و كانت الجرية 
والجراجات يُوَفَى لنا بانتظام 9 ؟! . 


د 


5” © © 


ا 
دن 


8 دب 
ااه 0 1 3 ْ 565 3 2 5 2 9 | | ِ 1 قم 
فر الماك + يلار لارض ... ومَزّق وحدة الوظن .. ولِهْتت 


في الحفية الصليبية 3 


القزاوة ,.:وسيط على الاقتضاه , ,. قل اشكتفد روخ المقاد وغنه في ا 
فبدأت « دول الفروسية الإسلامية » تواجه إمارات فرسات الإقطاع 
الصلفيين - 0 الدولة الزتئكية » التى قادها عماد الدين: زنكى [ :8ت هد 
11 ام] - فى 7 الموصل -والتى حررت يمال العر أ وسبوريا ع 
وأزالت"« كوضسية الرهاج 1 8ه ه/ 45 105.م] - أي بعد نحو نصف 
قن من بدايه الحملة الصليبية - نم انتقلت بعاصمتها - في عهد نور 
الدين الشهيد 3ه - وده ها 1 1ه 1074 اع] - إلى عدينة 
و خلبي | لتريد الضعط على الكيانات الضليبية ... ولقدا ضفحة من 
الضراء ١‏ الحريى -- .والسياسى نين الفريقين على مضير ]1 ... قتد 
دبي اي - آي - 5 8 اك 
الددين يريد الالتحام بهاء لشكم وإياها - من الجبوب - ظوق الخصار 
حول الكيان الصليبى ؛ إزيادة الضغط عليه من الشمال. والشرق 
والغرت والحتوت ارا أماعه موانء نوع الشاطء الشامىي لجر 
المتوسط ء ليرحل غنها كما جاءمتها ؟! .. والصليبيون يريدون مصرء 
55 556 0 1 . ل 70 اي 
لمنع طاقاتها عن أن تصب في الضراع دهم ؛ ولتصل عازلاً عن ميلد 
ال ا 11 ذو ن تعدا لي الكحية كو الدن: | 8 
ف + بو 3 ةا ى 21 آه لد .0 - ل تحط 
2 : لم جحي ب > ب االأاع 2< 5-5 3 8 
وعَثِرَ سلوات [ ١‏ ه111 114 مع تكررت 
يا بين جيوش الفريقين على ارظن مصر. ... لكنها حسمت 


9 ع 
في المرة الغالفة لعمالب عم حيس فور اللي ع الدكن كاده اسيل الدين 


45 القورامالا ٠.‏ فى تطارصترح الت 


شير كوه ؛ الذي تولى وزارة مصر للخليفة الفاطمى العاض د[ 5145.- 
بادقه/ 1111-1143 م]...وعتدماتوفن أسد الدين حلفه فى 
القيادة والوزارة الناصر صلاح الدين الأيوبي ا 50 
1157-11 .م] في ه71 جمادى الآحرة شنة 4 5ه م .. ليفيح 
بذللكف قفسه حدينة وفجيدة في تاريخ هد] الضراع ... بل 5 صقر 
التاريح بإظلاق ! 

كاك 9 الشبعر 1غ قي ذلك التاريخ ١:‏ عو أداة الأمة للتعيير عن ١‏ ثقافتها ) 
و (إعلامها )1 ...وعندما تحققت وحدة مصر والمشرق » صَثَرَ الشعر 
عن دور هذا الإنجاز في تحفيق استراتيجية تحرير فاسطين - والتى 
كانت القدس رهرها المقدس - .. ف« العساد الكاتب ؛ ح واهيو يهن + 
3 


2 


أشين ال بن شير كوه بانتصمارة في مضر ء يذ كه أن هذا 


11 1 ع 8 0 5 لك 5 - 
وعددما لهس وو اللسين 3 يك كه ياك شروط معحزيرن القدس وش 
525 1 اا ا ب م 0 
و عل رقيو والشام ل ل عاد الك 0 3 


أغبير الفرع فهذا دقتنت تحزوهم 


في الحقية الصنتيبية ١ع‏ 


واأحطم جمسوعهم بالذابل انخهم 
فعللك مغير وضلك, الكنام كن نمظهنا 
في عقد عرز من الإسلام منتظم 


أسا الشباعن امن عسا كر على بن الحسن .هبة الله ع قأنه يعلن: ١‏ ان لا 


عذر عن تأخير المعركة بعد توبحيد الطوق وإحكامه حوك كيانات 


الضليبيين + فيقول 2 ن اللدين . : 


اميت .متلق من سمهيير || نايح 
وصاحب الموضل الفحاء معثل 
لاغ قري فبادر فجاة الوب ! 


لكن الأجل لم يُتَهل نور الدين ليحقق. هذه الاستراتيجية التتى 
تعيدت عبها ااا .. وبعد وفاته » وجد صلاح الدين الأيوبي سه 
أنام و السهام العسلية 6 اللازعة لتسقيق عنذه الاستراتيجية في 3 اررض 
الواقع ) » وليس فقط في شعر الشعراء 

ه كانت ظاقات فصر وإمفكالاتها - وهى هائله - قد جمدت 
وعرلت وذبلت فى حقية الضعف الفاطمى ء التى امتدت نحو قر من 
الزمان .. وكان على صلاج الدين إحياء وتوظيف هذه الإمكانات 
للانتصار فى الصراع ضد الصامس: 


سا كد فى ا 


دلوم عاك قر ارق ال 
اا 7 ٍّ 


فبعد أن طوؤى صفحة الخلافة الفاطهية ؛ وأعاد مصر إلى الولاء 
للخلافة العياسية » خخاض مغر ك3 كي رك وطويلة على الحبية الفة لفكرية 
والثقافية الب الفكر الشعي محل المذهبية ( االإسماعيلية - الباطنية ) 
اقيق13 االمةازبى 157 السو اس #القسسدة. 
و ١‏ القطبية 6 .. و١‏ السيوفية ' .. إلخ .. إلخ .. والتى بنى مها فى عهنده 
شت مدارضن + كانت 8 سيااءسسة مامة وواطة بعس 
ليضف الرحالة ابن جبير [ 815:١‏ 114ه/ هم 15110-103اع]بناء 
إخداها - 9 الداضرية » > فيقول : 7 إبها مدرسة لم يغمر بهده البلاة 
مثشلها » لا أوسع مسباحة ء ولا أخفل بناء » يخيل لمن يتطوف عليها يلد 
مسبتقل بذاته » ويإزائها الجمام ‏ إلى غير ذلك من مرافقها . 
ويحكي عن سخاء صلاج الدين في الأنفاق عليها ... 
ناز قينا .زد احتفالا وتأتقاء وغلينا القيام بمؤثة ذللك كلد 18 


وقوله للغاثم على 
ولقد ملا الفكم ر الشنيّ لهذه السدارس - التبى كاتمك كترس مذامب 
الشئّة الأريعة -- الفراغ: الفكري الذي كأث يحلوه المذهب 
« الإسماعيلي - الباطني ٠‏ + فخل « الأنتماء ٠:‏ الفكري بين د الأمة ( 
ف( الدولة ؛ محل 9 القظيعة والانقضام 8 الأمر الذي عَدّلٌ إجياء 
وَازذغارًا للطاقات المضرية فى هذا الميذان .. ولقد بَلَمْ من التزاء 


صلاح ١‏ الل ن وتشدذه في.هذا الأمر الحل د الذي أغلق : ١‏ فيه الازهر - ذي 


في الحقبة الصليبية ك4 


المناهج الشيعية - تحمس ستوات » ختى تغيرت فناهجه إلى الفكرية 
الشنَّيّة .. ومع ١‏ الدولة ؛ والعلم والفكر والتعليم تَتَتَوّل القضاء إلى 
الميكاهعت الكشنية امنا غ 

وعلى الجبهة الاقتصادية » حل ( الإقطاع الحري بي ١‏ ؛ في استثمار 
القن ,1 امه سم الام والالرانه د وسواالي متكن أ سيو 
بلغة عضرنا : 9 اقتضاد الحرب والمعركة ) .. وبلغة الفقه الإسلامى : 
النظام الشبيه « بوقف الأرض على الجهاد في سبيل للة)!! .. فقسفت 
ا ضير إلين اكت وعشرين منطعة ووحدة افتعادية » 5200 
إقطاغات مخضصة للإتفاق على قزق وأمراءالأجناة !.. . قَكم الاستتقا 
للطاقات الاقتصادية كما تع الإحياء على الجبهة الفكرية .. وتحقيق 
الرلاءء الأتتعاءنين السحكومين والحكظام : 

د وفى التمهيد للشعارك الفاصلة + ياحكام الطوق. حول الكيانات 
الصليبية المزروعة قسوًاافي وطن الأمة .. بدأ صلاح الدين أولى غزواته 
شيل الحامياتت الصليبية في ا حضن الكرله ا + جتربى فلس 
لتوسيع تاهيه الطريق الذن يريط مضر. بالمش التشرق ؛ إحكانفا لظطوق 
الختصمار حول الكيانات الصليبية ... وفى سييل تحقيق ذلك قاة ضلاح 
الدين أربع غزوات قن الأغوام 514 .و 1/8هاو ذارة و "رةه 

٠‏ ولإعادة الوحدة إلى الجبهة الشرقية || لني أصابها التفكاك بميوت 


دن" تعر 321 تمر عرزل 
- العان ميات نا علا را يليك 
ب 


نور الدين الشهيد ؛ عَقَدَ ضلاح مرح ات ( الموصل ١‏ 
8 حلب 1و ١‏ الحزير ريل ١٠1‏ كيفام و(مارديت)ء ٠اقونية)‏ 

و ١‏ أرمينيا ) » وشارك معهم في هذا التحالف الذي 1 

يحارب بعضهم بعضًا .. ولم يتردد في استتخدام القوة ضد من خَوَجَ 

على هذا الاتفاق - كما صَتَعْ مع أمير و حلب ) 1/8ه.ه 187 ام . 


وتحضيئًا للجبهة العامة » المكرسة كلّ طاقاتها وإمكاناتها وجميع 


تغور ها لعحقيق اسع ١‏ تبحيه التحرير بلغ صاداح الك ين 6 اافشلة صل ! 
كل النك باحو القليعات والآينن اوعبات المدالفة الث -عقين: 
الأغلبية وأيديولوجيعها - فقضى على دغاة ( الإسماعيلية - الباطنية ١‏ 1 


.. وأمر ابنه - حاكم حلب - يإعدام فيلسوف ١‏ الغنوصية - الإشراقية | 

السهروردي - الحقتول -[45ه- لأممه/ ١١14‏ -131أ1ام] 

لما أثاره » في مناظراته مع الققهاء » من بلبلة فكرية كانت تخلط 

الأءراة 0-6 الحضنارات والثقافات تفع ل زرااشت اا 1 أفلاظون 1 || 
مع نبي الإسلام ؟! وتخلط « محاورات أفلاطون ١‏ مع ١‏ الوحي ا 
الكلداني 18 بالقرا نال كريم ا الأم ر الذي يميع الجبهة الفكرية باعتماد 

منهاج 1 الأشباة والنظائر ١‏ في وقت يحتاج فيد الصراع مع | لامع 
و ل ا لي لاخ وليل الو جداك 


اهة له كشرط .م نشروط 7 التعبقة ) والاتيضار - 


في الحقبة الصليبية 5ت 


وعَددَ .هذه. الإنجازات ٠‏ السياسية والفكرية .. والاقتصادية . 
والعسكرية » قاد صلا ح الدين 59 جيشه + ذللق الذي أقَام مع 
قادته وجبوده علاقة أبوية حسيعة » إلى ١‏ المعركة الكبرى ع اين غَيَرت 
اتجاه الخظط البياتي للضراع مع الصليبيين - معركة ٠‏ حطين سي 
5 ربيع الثاني سئة 1ت ه أول يوليواسنة ١169/‏ م .. أ بعد 
تسعين غامًا من يدع اجتياح ح الصليبيين لديار الإسلام ! 

وعلى أرض # حطين » - في فلسطين عد عي إل .|| لصلبيو .ل ناد نه 
وستوك الغا مون القرساك والمشياة ... وأذرك الفريقاب أنها ١‏ 0 
المصيرية »)-يلغة عصرنا - .. ويلغة ١‏ ابن شداد 3 1- دهم 
111 - 66 ؟١‏ م] - مؤرّخ ذلك العصر - فلقد 0 علست كل 
ظائفة أن المكسورة متها مندحورة اجيس معدومة النفس غ:؟! . 
قتخطين:هني بؤابة القدس + الت عني رمن كل الضراع؟! . 

وو ا : حرارة النيران التي أشعلها جه 
صلاح الدين في الحقاتئش القريية من التحسد الصليبي 59 5 
بد اا سك و ودار , 
(مشعوس موئروند.) عن 7 الببال المتطايرة فى الهواء » تطير مثل 
طيران العصافير» محرقة بحرارتها ؟! وماء السيوف- [ أي الدماء! ] - 
جامد في وسط المعركة , يغطي الأرض كمياه المطر ) ؟! 


؟ه العم | العا مر ن التعل را البيكن 


وعنها بقلت حية الملك الصليبى 1 عي لوزتجات 0 مؤذنه 


م نعه عودييية 3 جل صااح الدين 0 أغلى طق شهر جواده 3 و سد 1 
الك اح اميم اليا لعن اماد نيه ذا 


ال ا من شاد الققل 


القرن - قال :ما هناك آسير ! .. ومرخ غناي ع الأنيع قد “هنا هناك 
0 


5 


فجل ؟1 ,اونفد تعولى الفرئج على بال الشام +انتقى المسلميق 
انتم 
اكيوم - 1 ! 3 
١‏ 


موس ةجو قطي للم العشرابث مم ن القرق:ء السدك 


والعلاع والحعيون 2 َقَدّمٌ جيشه فحاصر القدس الشر 1 فهنى 
عو 9 الصراع نايتا جك كر ر الشعر - إعبلاع الععيي + عرق ل 
انتصبار 3 و حوة عتضما كل مع كه 58 عت ليقول « المتاد الكانت 0 لضلاح 
الدين ع عقب انتضارة فئن 1 عر 01 


نك 1 يم اعم . 7 
حمدها تنهئك_ كاد أنفصسب.م شيم 1[ سهسةة | 
5< -< ك3 آله م إوأ 


فى تحقبة الصليبية ات 


ظرء الجعسة اك هد وجي الع والله قامس 
قمنا بعية يبب عر الشام معبلق إ 
3 م 5 000 
نعم ... كانتت العدس مي « الرمق 6 :: نر 8«الشقصد»] 
8 ا المفعاك- ة 9 
ار 25357 
3 3 8 
لأسواز السديئة النقدسة .. وعكر قن ات المكان الذي اقتحمها 
ممه الصايوك: سنة قق, ما ولعنا يظيق غليها التكناق ختى 
55-8 بمطنييه! السبيع المالقة سعيز ألغا - على التسبليم صلحًا ؛ 


ه- 


اساسا إنات هذا الحضار : يهددون بجتعر 45 باقسة يدمرول شيها 


شدة المقدسات - فقالوا لصلاح الدين :1 إننا إذا يتسا من | التساة عن 
- ستهدم المعبد ء والقصر الملوكى » ونتنقض خجارتها حتى 


بو : - 0-7 1 : 8 0 - . 
- وستحرق الأمتعة والتفاثس والكتوز والاموال. الموجودة ؛ 


دياتلكن ! 


المدينة عنك سترات وعددهم عمسي ألوقت 5 30 

- وستديح نشماءتا وأولادنا بأيدينا حتى لا يقعوا في أس. ر المسلمين ! 

- ويك أن تضير المندينة الغقندسة 8 كيانا من الرديماء وعدقيًا 
واسعًا ؛ سدخرج للقتال قغال اليائسن :من الحياة ؛ الذي لا أمل للديه فى 
مسي ور د بيد 
الطرفين بسبوء! ... فاستجاب صلاح الدين منحهم الأمان .. فخرج 
الغزاة اللاتين من المدينة بما يملكونث .. ل فيها أيناؤها - من 
المسلمين ومن النصارى الشرقيين ‏ .. وتحررت القدس في ذ كرق 
إسراء الرسول ين من مكة إليها-فى #٠7‏ رجباسنة 6# هاه * أ كتوير 
سئة ١/60‏ ام دون إراقة قعطلرة دم والحدة . . وغي ال: لني سبحت فيها 
خيول الضَليبِيين بدماع المسلمين » بمسجد عمر ؛ قبل سي عاما ؟! 
ه ويعد فتح القدس .. لم يبه 


اتحبرطة] 
ل ا , 


حا 


ع 
0 أفندنا ! تك أسدع ى + لمكييية أل 7 لحيها مراك أل 
-_- 1 2 ايه - كر 1 : - مضق “لخم تت 0 0-5 
أن 0 - 0-6 ما مامد يبا لحل كل -- 5-0 7 اله 


حتى لقد فرضت حكوماتها على شعويها ضريبة قتال سموها : عُشْر 


وجاء ملويكهما... سعمرٌ الضراع سبوات .. حتى انتهى » فرحايًا : 


في الحشية الصليبية 3 


بالهدنة فيل صلاح الدين ورتشارد قلب شيك ' “بت ١1‏ - 


8 2م ] ملاث العجات 


ا ات 
41 
ل 


الئاه لات ترات اولوت أشي قن 
شهنان عسة اريارة نه مسعير سنة 811571 

50000 55 شاب 0000 نأا عم كه بجحتت 

َ «أنفق صلاخ الدذين اوقات السلم في لسمر ها حرا يكه الجر 100 
ووتاعما هدع الصليبيؤن . .فأقام فى ميادين السدراك العملى والفكري 
ترك عوامل التقندغ على ذرب استكفال التخزير لما بقى في الاستر 
من تخحصول وقلاع 5 وشي إغمار القدس كان عباا م الدين يحمل 
بتفسه الاحجار مع البناقين 1..... 


2 | 3 3 | ع فج ١‏ 1 5 اه كه 
ا ج00 ذا 5 1 1 1 1 5 1 
م محال ٠‏ ل الك القرص ينلا لاه #اكنها ع 1 بالحمى لعسغر اود ل ره 


ف 4 ؟ صقر سعة بةاره سددحارين سنة 1155م متاخل ٠‏ لذ فى 


« تاريخ 1 إل فد و عحدة 3 بل وكي 0 ضميرهنا أ ك5 أحد من أعظم 


عائرات اتنا لم 4111 اكتو ميس تيعد الك ال 
علماء الومسساتسي فابرر ابعال العنه امب 5 دك صما سبالم 


ف ف ف 


حت 


لكن القوى الغربية ؛ التي حراكقت ونظمت ومؤلت الخروة الصليبية., 
قد عادت » في مرحلة لاحقة » وفي طور جديد » لتحقيق ذا لت المقصد 
القديم : 1 التزاع الأرض التى تلد سما وعسلا » !! واحتكار قداسة 
القدس لها وحنها :وإهدار قداستها لديى الآحرين .. فبدات:هذه 
القوى الاستعمارية » بعد اقتلاع الإسلام من الأنذلس ٠‏ وإسقاط 
«غرناطة 6151/10 ه - ١4537‏ م] مرحلة ١‏ التطويق للعالم الإسلامى ١‏ : 

»# ففى ذات العام الذي سقطت. فيه غرناطة حرجت حملة 
كريستوك كولوفييسن » لاكنشاف طريق تنظويق غنالم الإسللام.. 

هوعددما ضلّ 9 كولوميس #الطريق ؛ قذه ب إلى القارة الأمريكية .. 
عرجت العملة الوصالية ع لمق الويف الذي له عقف 
و كولوميس م فكان تضاف البرتغاليين خ لطريق الالتفاف خول 
العالم الإسلامي ء غَبْرَ ميتاء « را ش الرجاء الالح 0[ .4 ه 
الأنقة اسم أ يعد حمس عتتورات :من «سقوط غرناطة ! . 

« وعلى شواطيء الهنك المسلمة حدثت المواجهة بين البرتغاليين 
وبين الجيش المصضري » بقيادة المماليك ؛ [ 50١٠‏ ه- 4+ ام ] 
.. وف المواجهة التى انتصر فيها اليرتغاليون غلى المماليك . 

7 وسع تزايد تشاظ -حمللات ١‏ التطويق ؛ » خول شواطء:الهند ؛ رفي 
بحر العرب:» والخليج: العرين + والبعحر الأحض .. وفى ل ضعفٍ 
الدولة المملوكية » كان الاتنجاه العشمانى إلى الشرق والجتوب ؛ 
وإدخال العالم العربى ا ل كاده العشمائية 1 80397هن - 


01 8 و" رده 2 
1 القيئسال م دب امطارصل نين 


لاله ام]لمواجهة مخاطر هذا التطويق » الذي تجح في بيت أقدام 
الغزاة الور يسن ن في أنك وئيسيا ...و الهند والفلبيرق - في القرن العاسّر 
المجرين - اا . و بعد نجاح ( هرخلة التطويق ؛ 
للعالم الإسلامي .. بدأت مرحلة ضرب ١‏ القلب » في :هذا العالم . 

٠‏ فعبر إذ كاء الضراع بين 1 الصفويين - الشيعة ١‏ - إيران -- وبين 
الدولة العثمانية - القَؤة الضاربة والسياج العسكري للعالم الإسلامي - 
وهو الس فاق اسملفسمة بويا بورصة سريوة: الدسوية - 7 ثم شغل 
واستتداف العسكرية العثمائية فى ضراع ١‏ إسلامى - إسلامنى 8 ! : 
الأمر الذي قْتَحَ الباب لضرب «قلب العالم الإسلامي ؛» بعد أن نمت 
( مرحلة التطويق ١‏ .. 

م فكانت حملة يونايرت على صر ١5١*1‏ هاكرة/ ١‏ م ] .. 

« ويعد قشل الحملة الفرتسية على عضر + جاءتهنا تحملة قريور ‏ 
الإتجليزية فا 1 هن ح لا سيريا مع . 

ثم كان احتلال الجرائر » من قبل فرنسا [ 5+ ؟ ١ه‏ . "ارام ]. 
» واحتلال عدت : ع ل 1 ١4‏ هداةخ مام ]:. 

ومنع مصمر - بقيادة ل ياشا - من تجديد شبابي الدولة 
العقمائية - بمعاهدة ليدن.3 2 ؟١‏ هف ٠184م‏ ]. 

و واعتلال فرضا توس 1 ني ع اتورع وام 

د ونجاح الإنجليز فى اختلال مضر [ 1995اه- رامع 

د واحتلال إيطاليا لليبيا 1 ١5595‏ ه- 31١‏ امم ]. 


فشر العاضر للشنسن 5 


# واحتلال فرنسا للمغرب ١75:3‏ ه ١١951١1م].‏ 

» وسيم جميع أقاليم الخلافة الإسللامية بين القوى الاستعمارية ؛ 
فق معاهدة الاسيكين -اييكر 535-745 1م] وكات 
القدين - رهز الضراع دين نوامد هذا اسيم .عن أن 
« سيكس ؛ - الإنجليزي - قد أقيم له في قريته - ( سيلدمير ) 
بمقاطعة ( يور كشاير » - نصب تذ كاري ؛ يقفافيه 0 مَرينًا بالنتحاس : 
محصنًا بالدروع ء متقلدًا سيمًا » وتحت قدميه : يركتمي مسنم فق 
لفافة كب عليها : ١‏ ابتهيجي يا قدس » ؟! .. 

ه.واحجلال إنجلترا للعراق 1 ١*6‏ مه - 513 ام ], 

« وإصدان وعد بلقور - الذي قن الشراكة ( الصهيونية - الغربية ) 
فى هده الحكلة الاستعمارية [ 1١585‏ ه-ب1531 مخ .. تلك 
الشترا كة التي سبق ودعا إلى إقامتها نابليوكت تام حضارة لمدينة 
لامكا م و جاو اا ع 

وواحتلال الإتجلير للقس 51+ زد م- 119 15م] : ويومها قال 
الجترال الإنجليزي « اللنبى ؛ : ١‏ اليؤم انعهت الحروب الصليبية ؛؟! 
ونشرت مجلة ١‏ بنش طعصنظ ؛ البريطانية رسمًا كاريكاتوريًا تحت 
عنوان : مر حملة صليبية ) + وفى الرسم يظطير 9 ريتشارد قلب 
الأسد434-11810١11‏ م]ء وهو يحدق في القدس قائلا : (أخخيرًا 


خخ 2 
أل ط_ 
بمحهو .ه حلمى »؛ ؟ 


د 5 لقي مانام 5 


ه:واحتلال قرنسا لدمشق ١881‏ هد - 1356 مع عتدها ذَهَتَ 
التجترال الفرنسى 1 جوزو الى قمر صلاح للد ين الأبوبي ٠‏ فركله 
بقدمه » وقال : 3 ها نحن قد عدنا يا صلاح الدين ؛ 15 

» ومعاهدة ا لوزان 10[ 1١74١‏ ه- 9459 ام ] - .بين « الحلفاء 
الغرشيق 4وسَن :قاحلل اله تى قدنت لطي صفحة الدولة العثمانية 
وإسقاظ الخلاقة ١١41‏ ه - 94و( مع. 

وإقافة إسرائيل - تتجسيدًا للشراكة « اليهودية - الغريية ) في 
استعمار وطن العروبة وعالم الإسلام:[ ١751/‏ ه - 1514م ]. 
ه واحتلال كامل القدسء وبدءتهويدها 1811 ه- 19510 م]. 
ه ليعيل الغرب إلى الاحتفال بذ كرى خخمسسماثة عام على بدء هله 
الحقية من حقب هذا الصراع ١‏ التاريشى - الحضاري 0 ٠‏ باقامة 
الدورة الأولمبية قي ١‏ برشلوئة » ء على أرض الأندلس ٠‏ في ذكرى 
اقتلاع: الإسلام » وإسقاط غرناظة .... لقد كانث البداية 8513 ه 
مع .. وكان الاحعفال 3 51١‏ اسك وو امع ؟1 ,, 
ومع الاحتفال ع اله قر كن اعترءة ور خمسمائة.عام على اقتلاع الإسلام من 
الطرقت الغْن لغريي 55 تن بدأت فى لقم ن العام [ 5 م ] جرت 
البوسثة ؛ لاقتلاع ال سالام من قلب اوريا 017 وهين الحرب التي 
حدة وزير الإعلام الضربي موقعها في صفحات كثاب.هذا الصراع 
التاريخي » عندما قال ١‏ نحن طلائع الحروب الضليبية الجديدة ١٠‏ ؟! . 


هط 2-233 


فشن المعاصتر للقئس و 


وبرزت القدس » ١‏ فى هذه الحقبة من حقب هذا الصراع “كيبا 
كانت فى الحقبة الصصليبية + باعتبارها : 9 الرمز .. والمقصد .. 
والمفتاح ) !. تهويدها واحتكار قداستياء قائمان على قد وساق .. 

وإذا كانتت ذاكرة الآمة+:يواسطة ثقافتها : قد-ظلت واعية يمكان 
القدس في هذا الضراع التاريخي » المتعدد التراحل والحلقات .. 
فإن المهمة المعاصرة لثقافتنا الوطتية والقومية والإسلامية » هن إبقاء 
تيك الأماضلى رعيها الكايل رمكانة هذا القنس الشريف ...ةلاق 
حتى يطلع الفجر الحديد ء بالناصر صاواح الدية اللحديك !.. 
لقد. ديج الناس -- غافة النابس - على 'تسمية :قضية: القداسن 
وفلسطين ١‏ أزمة الشرق الأوسط » .. والمطلوب هو الوعي ( بتاريخ 
أزمة الشرق: الأوسط هذه .. ولقد أرانسا الكائب والقائد 
الإتحليدئ »م حلت بأكا م عمنها قال :0 :إن مشكلة الشرق 
الأوسط قد بدأت متك القرن السابع للميلاد ؛ ؟ !! .. أي منذ 


ظهور الإسلام !! . 


5 


اه 
بواج لمسحة 
ه مقدمة عن البعد الدينى للصراع على القدس . , 2 
- فتور عن أساطر الصب الصليى لدواقغ التروفيك الصتليبية. ‏ الا 
- ماذج على أرضن الواقم لاعحالق العليين الصهيوتن .2 ١4‏ 
ء مدخل عن تاريخ مدينة القدس الس فت 11 
٠‏ في الحقبة الصلبية ..... ات 21 الله بن 945 
- عصور الضعق التى عَهّدت للأطماع الصليبية ...... ... ١4‏ 
الدولة الزنكية ومقاومة الصليبتن 528 ع ىم 3ه 
- دور الشعر في التعبير عن ثقافة الأمة كد السام مسد وود لخ 


5 صادح الدين وحفيثة الأجواع للتصدى للصلييين 6 ا ا 


مععركة حطين ا 30/1 
القدس هن الرم والمعصد والمقتاج اه 1 لفت 


- استعراض عختصير تلتاغر امعاضر لسعلل وطنونك قلت 
العالم الإسلامى 000 0007 
لحلال اللي للقدس ووعد بلقور وو ام يت ا 
- الشراكة الييودية الغريية كا ا 22 ارا 
٠‏ انختويات 2010 060007 


حا و 
ملكا 
لقد ربط القرآن الكريم بين الحرمين , شمركة و المدينة جتعيدها 
ظ قال 01 بخان الذي انوي يتب ليذ من المشجد الخرّام إلى 
انحن لاض الذي بَارَكَا حَوْلةُ |[ الامراء:11. ْ 
59 رسنوك ابلّه 52 عق طريق الدفاظ عن هِذا الرباط . عندف 
قال + ١‏ لااثزاك انايد أمتى ظاهرين » لعدوهم قاهرين لا 
بضرهم.من خالفهم...وحتى يأن أمر الله وهم كذلك.. هم 
ببيت المقدسن وأكناف بيت المقدسن 0 
وأقام ضصلاح الدين الأمري> باجياد عن المعو الأسلامي 
عنييا هد قدي .توهال للعيليقة”... تق العدس جرع 
تنا إن الساة: ...ولا نمك ار ن نت عنها كأمةمتسلمة .. ل 


5دظ يعوا أن تشد واه 3 عندة 2 قل حي | فاعضل طالما 0 
الجياد ١‏ -:ولإحتياء هذه العقيدة الإأسلامية .. وتحسيدها:: 
تصندر هذا الكعات 
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1 الشجهوء بسنا اناك - 0 3 
تفلو ةف 
كات بجوي 1 ل 


